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في محـــر الإمـــام الخميـــي، بـــى آيـــة لله قـــاسم، 
ــري في  ــاه القـ ــن منفـ ــام مـ ــودة الإمـ ــد عـ ــداً بعـ تحديـ
فرنســـا إلى إيـــران العـــام 1979، وانتصـــار الثـــورة 

الإســـامية. 

ـــك،  ـــوَّن كذل ـــي المك ـــد البحري ـــاسم الوف ـــة لله ق ـــدّم آي تق
ــري،  ــر الجمـ ــد الأمـ ــيخ عبـ ــة الشـ ــة العامـ ــن سماحـ مـ
وسماحـــة الشـــيخ عبـــاس الريـــس، وسماحـــة الشـــيخ 
ــي،  ــن المالـ ــيخ حسـ ــة الشـ ــور، وسماحـ ــد العصفـ أحمـ
ومجموعـــة مـــن الوجهـــاء والتجّـــار، ليهنـــوا الإمـــام 
الخميـــي بانتصـــار الثـــورة الإســـامية المظفـــرة. كان هـــذا 
ـــى  ـــا ع ـــورة وقائده ـــئ الث ـــي شـــعبي يهن ـــد بحري أوّل وف
ــذاك.   ــة آنـ ــات في المنطقـ ــى الديكتاتوريـ ــة بأعـ الاطاحـ

ـــد سماحـــة  ـــروي بالتحدي ـــى سماحـــة الشـــيخ -كمـــا ي ب
الشـــيخ المالـــي-، عندمـــا بـــدأ الإمـــام الخميـــي كلمتـــه 
ـــه  ـــى الشـــيخ الريـــس قصيدت ـــد، أل ـــة لأعضـــاء الوف الموجّه
المشهـــورة ذات الثمانـــن بيتـــا عـــى مســـامع الإمـــام، ثم 
ــا  ــي ابتدأهـ ــد الـ ــة الوفـ ــور بكلمـ ــيخ العصفـ ــه الشـ تبعـ
ـــا سماحـــة  ـــص -ي ـــد الشـــعبي الخال ـــذا الوف ـــول )إنَّ ه بالق
ـــل شـــعب البحريـــن المؤمـــن، مـــن علمـــاء  الإمـــام- الـــذي يمثّ
ـــال وفاحـــن بمـــا فيهـــم  ـــن وعّم وتجـــار ومدرســـن وموظف
مـــن ممثلـــن للجاليـــة الإيرانيـــة هنـــاك؛ ليشـــعر أفـــراده 
بالغبطـــة وتمتلـــئ نفوسهـــم بالعـــزة والكرامـــة حينمـــا 

يمثلـــون أمـــام مجلســـم الطاهـــر(.

ــبقت  ــر الـــي سـ ــوام والأشهـ قبـــل ذلـــك، وخـــال الأعـ
ـــة الشـــيخ يتصـــدى لمعالجـــة  ـــورة، كان سماح انتصـــار الث
الإشـــالات والقـــراءات الســـلبية الـــي يثرهـــا الشـــباب 
حـــول الثـــورة الإســـامية وقائدهـــا، حريصـــا عـــى دعمهـــا 
ــه  ــون سماحتـ ــا، ليكـ ــاء انتصارهـ ــا، إلى أن جـ ونصرتهـ
ـــا،  ــت قائده ـــوون تحـ ــن ينض ـــاء الذيـ ــرز العلم ــد أبـ أحـ

ــطّ. ــون في الخـ ويذوبـ

ــل  ــذي لا زال يشـ ــد، الـ ــك الوفـ ــات ذلـ ــودة لذكريـ وعـ
ـــن  ـــة الشـــيخ م ـــد دُعَِ سماح ـــن، فق فخـــراً لشـــعب البحري
ـــة الطـــب بمشهـــد، التفـــت  ـــاء كلمـــة في كلي ـــل شـــاب لإلق قب

ــورة  ــاك، هي صـ ــة هنـ ــورة المعلقـ ــه إلى أن الصـ سماحتـ
رئيـــس وزراء إيـــران الســـابق، محمد مصـــدّق، مـــن دون أن 
تكـــون صـــورة الســـيد الإمـــام الخميـــي حـــاضرة، فســـألهم 
عـــن توجههـــم فقالـــوا نحـــن انفتاحيـــون، فقـــال لهـــم 
ــق  ــع ولا ينغلـ ــح عـــى الجميـ ــاحي ينفتـ ــيخ: »الانفتـ الشـ
عـــى توجـــه معـــنّ«، ثم عَـــرَفَ الشـــيخ أن هـــؤلاء في خـــط 
»منافـــي خلـــق«، واســـتفزه هـــذا الأمـــر كثـــراً، حـــى 
ـــه لمّـــا طلبـــوا منـــه أن يودعـــوه في المطـــار قـــال لهـــم: »لا  أنّ
أحـــب أن أراكم ولا أن تـــروني ولا أسمـــح لـــم بذلـــك«.

ــيخ  ــة الشـ ــف سماحـ ــران، أوقـ ــن إيـ ــم مـ ــد عودتهـ بعـ
واثنـــن آخريـــن مـــن أعضـــاء الوفـــد في غرفـــة خاصـــة 
ـــل رجـــال الأمـــن ومصـــادرة  بالمطـــار، تم تفتيشهـــم مـــن قب
صـــور الوفـــد والشريـــط المسجـــل الـــذي يحتـــوي عـــى كلمـــة 
ـــد  ـــذا الوف ـــو أنّ ه ـــول: »ل ـــه يق ـــد، كان سماحت ـــام للوف الإم
جـــاء مـــن إسرائيـــل، لا أعتقـــد أنـــه ســـيوقف ويُحاســـب، 
ولكـــن لأننـــا رجعنـــا مـــن دولـــة شـــقيقة إســـامية حملـــت 

ـــه«. ـــا إلي ـــا تعرّضن ـــا لم ـــام تعرضن الإس

ولأن البيعـــة للإمـــام »امتـــدادٌ لبيعـــة العقبـــة وبيعـــة 
ــة  ــة التوعيـ ــر جمعيـ ــه بمقـ ــة لـ ــا في كلمـ ــرة«، كمـ الشجـ
الإســـامية في تلـــك الســـنوات، لم يتأخـــر الشـــيخ في 
بيعتـــه للســـيد الخميـــي، ليؤكـــد في تلـــك الكلمـــة الـــي 
ألقاهـــا بمناســـبة عيـــد الغديـــر الأغـــرّ، أنّ هنـــاك »بيعـــة 
غديريّـــة ثانيـــة، هي امتـــداد لتلـــك البيعـــة الأولى، )..( 
وبيعـــة الغديـــر تتجـــدّد هـــذا اليـــوم في بيعـــة المســـلمن 
لقائـــد العـــصر نائـــب الإمـــام القـــائم صلـــوات لله وســـامه 

عليه«.

وعـــى أنّ »المســـألة أوضح مـــن أن يُغالـــط فيهـــا، 
ــم«،  ــن لا ونعـ ــا بـ ــل جوابـ ــارخ لا يقبـ ــن صـ ــا ديـ ولأنهـ
يشـــدِّد سماحتـــه بالقـــول في كلمتـــه تلـــك: »لذلـــك نقـــول 
ــرن  ــدّد في القـ ــوم تتجـ ــة اليـ ــة- أنّ البيعـ ــلِّ صراحـ -وبـ
العشريـــن، وفي العـــام الألـــف والأربعمائـــة هجريّـــة، 
تتجـــدّد مـــن قبـــل المايـــن المؤمنـــة، بغـــضِّ النظـــر عـــن 
ـــك،  ـــا إلى ذل ـــب أو م ـــاد أو المذاه الانتســـاب الشـــكليّ للب
ــة  ــاميّة -دولـ ــة الإسـ ــي الدولـ ــي تحمـ ــن الـ ــذه المايـ هـ

ــك،  ــا تملـ ــلِّ مـ ــا بـ ــا، تحميهـ ــا دولتهـ ــرآن- وتعتبرهـ القـ
هـــذه المايـــن هي الباقيـــة عـــى بيعـــة العقبـــة وعـــى بيعـــة 
ــوا  ــة لله، ألا فبيعـ ــل بيعـ ــرآن بـ ــة القـ ــر، وهي بيعـ الغديـ
ـــم وأنفســـم ومهجـــم وجماجمـــم  ـــون أموال ـــا المؤمن أيهُّ
ـــدرأ  ـــر، وت ـــاميّة الخط ـــة الإس ـــن الدول ـــع ع ـــة تدف لله، بيع
عنهـــا أطمـــاع الطامعـــن، ولا إســـام حينمـــا يُـــرح شرف 
ـــقَط  ـــا تُس ـــرآن، وحينم ـــة الق ـــان دول ـــا تُه ـــام، وحينم الإس
رايـــة الإيمـــان والمســـلمون فاكهـــون آمنـــون راغـــدون، إنّهـــا 
ــؤوليّة الـــي لا  ــاق، المسـ ــك بالخنـ ــؤوليّة الـــي تمسـ المسـ

مـــردّ لهـــا إلّا أن يُقـــام بواجبهـــا«.

ولأن الإشـــال يتكـــرر منـــذ اللحظـــة الأولى، يؤكـــد 
ــوم في  ــة اليـ ــاميّة القائمـ ــة الإسـ ــأنّ »الدولـ ــه بـ سماحتـ
ـــن الإســـام،  ـــا م ـــة، لأنّه ـــوق الحـــدود الجغرافيّ الحـــدود؛ ف
والإســـام يتـــأبَّ عـــى الحـــدود الجغرافيّـــة، وهي فـــوق 
ـــأبَّ  ـــن الإســـام، والإســـام يت ـــا م ـــة؛ لأنهَّ الحـــدود القوميّ
ـــة؛ لأنَّ  ـــة، وهي فـــوق الحـــدود المذهبيّ عـــى الحـــدود القوميّ

الإســـام واحـــد، وهي مـــن الإســـام«.

تلـــك إذن، كلـــمات اللبنـــات الأولى في وع الجيـــل 
الـــذي تغـــرّت حياتـــه منـــذ انتصـــار الثـــورة، هـــو -كمـــا 
يقـــول دائمـــا ويشـــدّد- “فجـــرٌ لانبعاثـــة إســـامية جديـــدة 
ـــل  ـــن النس ـــة، وم ـــذه الأم ـــاء ه ـــن أبن ـــالح م ـــدٌ ص ـــق عب وُفِّ
الطاهـــر، وتامـــذة القـــرآن والرســـول )صلَّ لله عليه 
ــام( لأن  ــم السـ ــن )عليهـ ــه المعصومـ ــي وبنيـ ــه( وعـ وآلـ
ـــه،  ـــن ب ـــذي آم ـــاد ال ـــة الجه ـــده، وتحـــت راي ـــى ي ـــون ع تك
وأعـــى لـــه حياتـــه وهـــو الإمـــام الخميـــي )أعـــى لله 

ــه(«. ــه ورضوانـ ــده برحمتـ ــه، وتغمـ مقامـ

ـــه فجـــرُ وعٍ رشـــيد، ونـــصٌر إســـامي مبـــن. فجـــرٌ  »إنّ
ـــدَّد مـــن ظلمـــات هـــذا  ـــدّ شـــعاعه إلى شرقٍ وغـــرب، وب امت
ــتار، وبـــشرَّ بعـــصٍر  ــه السـ العـــصر، وأزاح عـــن جاهليتـ
ـــف الفتوحـــات  ـــن تتوق ـــح، ول ـــد، وأحـــدَث أكـــر مـــن فت جدي
ـــه  ـــور الإســـام كّل ـــده إنْ شـــاء لله حـــى ظه ـــة بع المتاحق
ـــن  ـــح الأكـــبر م ـــد المذخـــور للفت ـــه، عـــى ي ـــشرك كّل عـــى ال

آل محمد )صلَّ لله عليه وآلـــه وسلم(«.

  أحمد العصفور

قاسم يتقـدم أول وفد بحريني
لتهنئة الإمام الخميني بانتصار الثورة: 

بكى في محضره.. وذاب في الخط
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السجناء البدريّون

من ذكريات بني العبّاس

ــتٍ  ــرةً في وقـ ــةً عابـ ــوا محطـ لم يكونـ
كان فيـــه الموقـــف والكلمـــة أصعـــب مـــا 
يكـــون أمـــام فوّهـــات الدّبابـــات، وأزيـــز 
ـــات العســـكريّة  ـــادق ، وسحـــق المركب البن
لأجســـاد الرّجـــال الجبـــال، ولم يكونـــوا 
مجـــرّد رقٍم تـــردده الأطـــراف وتتداولـــه 
ـــة فصـــلٍ  ـــوا قصّ ـــات، كمـــا لم يكون الجه
إنهـــم   .. السّجـــن  بإيداعـــه  انتهـــى 
»السجنـــاء البدريّـــون« الذيـــنَ آمنـــوا 
وســـلّموا بمـــا مضـــوا فيـــه، فانـــوا 
ـــم بمبادئهـــم، ويواســـون  ـــداوون جراحه ي
رفاقهـــم بمنابـــرهم الـــي كانـــت الـــزّاد 

ــاد. ــر والاضطهـ ــنوات القهـ في سـ

قـــد يكـــون هنـــاك مَـــن تصـــدّع في 
أركانـــهِ وهـــو يســـتذكرهم، وقـــد يَكـــونُ 
ـــو  ـــد وه ـــه في القَي ـــاخ قلب ـــن ش ـــاك مَ هن
ـــه  حـــال كثـــرٍ مِـــن  جنـــود الرّســـل، إلّا أنّ
ـــة فيلتحـــق  ـــع كّل آي ـــد م ـــن جدي يبســـق م
ـــد في  ـــنَ ذاب القي ـــك الذي ـــوف أولائ بصف
وأعطـــوا في ســـبيل لله  معاصمهـــم، 
أعمـــارهم، ولله لايضيـــع أجـــر العالمـــن 

وذلـــك وعـــده، ووعـــده حـــق.

مَـــدٌّ عـــارمٌ شهدتـــه الأرض وسمـــع 
صـــداه مَـــن هُم عـــى مســـافات أميـــال 
منـــه، بنـــداء اســـتغاثةٍ مِـــن المنصـــور 
ـــاء  ـــعَ صـــوت السّجن ـــذي لم يهـــن، ارتف ال
.. يشـــدّ مـــن عضـــد أهـــل الحـــقّ، يضّـــخ 

ويؤكـــد  العـــزم،  مبـــدأ  الصـــدور  في 
عـــى صـــدق إيمـــان الصّفـــوةِ الـــي 
ــاسم  ــيخ قـ ــول الشّـ ــم. يقـ ــت عليهـ راهنـ
ى  في رســـالته للسّجنـــاء: »صوتًـــا دوَّ
بنـــداءِ الحريَّـــة لا تخفُـــت، يـــا كلمـــة 
حـــقٍّ انطلقـــت تحـــى ولـــن تمـــوت، يـــا 
لمـــات ولا يُقهـــر، يـــا  نـــورًا يخـــرقُ الظُّ
وعيًـــا نفّـــاذًا لا يقـــاوم. سجنـــاءٌ نـــورُكم 
ـــذكي  ـــوبَ، يُ ـــرُ القل يخـــرقُ الجـــدرانَ، ين
ـــعُ بالعـــزمِ للأمـــام.. صـــبُركُم  ـــمَ، يدف الِه
بصرتُـــمُ  دليـــلٌ،  وعيُـــم  مدرســـةٌ، 

ــغٌ«. ــقٌ بليـ ــمُ نطـ ــةٌ، صمتُـ هاديـ

الدّاعـــنَ والُمشّـــدين،  فانـــوا هُم 
وكانـــوا في زنازينهـــم مـــع النّـــاس أوّل 
ـــن. يُعطـــونَ درس الإيمـــان بالموقـــف  الملبّ
عمـــاً، حـــىّ مُنعـــوا وحُرمـــوا وســـالت 
ـــا معـــم  ـــا كُنّ ـــن أنّ ـــاء بعضهـــم مؤكّدي دم

دعـــوةً وتلبيـــة.

أمّـــا تلـــكَ المـــرأة الصنّاعـــة، الـــي 
مِـــن  أنّ  الإمـــام)ره(  الســـيّد  يقـــول 
الرّجـــال  صعـــود  يكـــون  أحضانهـــا 
ـــا الآخـــر،  ـــت تُكمـــل فصله ـــارج، كانَ للمع
ــف  ــا وخلـ ــف عباءتهـ ــع خلـ ــىّ اجتمـ حـ
نـــداء هـــؤلاء السجنـــاء فتيـــةٌ ورجـــال 
خطّـــوا لافتاتهـــم وشـــدّوا عصائبهـــم 
ـــن  ـــات بســـيل م ـــراتٍ واعتصام في تظاه

القبضـــات.

الأحـــرار-  هـــؤلاء   - ا  عـــزًّ وكفـــاُهم 
ـــاس  ـــؤلاء النّ ـــه ه ـــض في ـــومٍ انتف ـــة ي تلبي
بأجســـادٍ  القهـــر  جمـــر  تحـــت  مـــن 
ـــك العيـــش  ـــة وأذهـــانٍ أشـــغلها ضن مثخن
ـــاريخ  ـــوا كلمـــة التّ ـــة اللقّمـــة، فان وماحق
في وجـــه مَـــن قـــالَ أنّـــه تجـــاوزهم، 
فبـــدوا كجـــذرٍ غائـــرٍ في عمـــق هـــذه 

الظامـــة .

إنّهـــا حركـــةٌ يبـــى عليهـــا المســـتقبل، 
ـــل الحـــقّ  ـــل في جبهـــة أه بضـــخّ التأصي
وغـــرس  الظالمـــن،   مجابهـــة  حيـــال 
ثقافـــة المقاومـــة لـــل مـــا هـــو باطـــل 
وحرفيّـــة  التيئيـــس،  أقـــام  وجـــه  في 
التحـــام الجماعـــة الصّالحـــة مِـــن كنـــوز 
المجتمعـــات مِـــن شـــبابٍ وشّـــابّات، إلى 
السّجنـــاء«،  حقـــوق  »حفـــظ  جانـــب 
الـــذي هـــو »جـــزء مـــن قضـــاء النَّـــاسِ لحقِّ 
يـــن ومســـؤولية يتحمّلهـــا  سجنـــاء الدِّ
الشـــيخ  بـــه  يخـــم  كمـــا  المجتمـــع« 
ــزِّز  ــالة - ٢٠١٩- لتعَـ ــك الرّسـ قـــاسم تلـ
جبهـــة الحـــقّ بتلـــك المقوّمـــات العظيمـــة 
الـــي تذكّرنـــا بهـــا يـــد القـــدرة الإلهيـــة  

لنتحمـــل حيالهـــا مســـؤولياتنا.

»فما أعظم جميلكم، وما 
أكبر حقَّكم على الجميع«.

ــه  ــث فيـ ــاريخ ليمكـ ــرءُ للتّـ ــود المـ لايعـ
ولايســـتذكره  الواقـــع،  عـــن  فيغيـــب 
ليبـــى أســـرًا فيـــه عـــن المســـتقبل،  
ـــة  ـــط مفاهيميّ ـــن خرائ ـــه ع ـــش ب ـــه يفتّ إنّ
السّـــالفن  الطغـــاة  مســـالك  تـــوضّح 
وأدواتهـــم، هواجـــس الباطـــل الـــي 
الـــي  ومشـــاريعهم  يحملونهـــا، 
يطمحـــون إليهـــا، فنســـبر في أغـــوار 
الـــذي  والإلغـــاء  الطّمـــس  "فنـــون" 
ـــدّ  ـــوم أش ـــورة الي ـــون ص ـــوه، فتك مارس
وضوحًـــا. ولنعـــرف في الضّفـــة الأخـــرى 
أيـــنَ غفلـــت الأمم وكيـــفًَ نُكبـــت وعنـــد 
أيّ منعطـــفٍ سُـــلبَ منهـــا حقّهـــا وهي 
تصفّـــق  للـــوهَم، أو تنتظـــر في طابـــور 
صُنعـــت  الـــي  والعناويـــن  الوعـــود 
لاســـتنزاف وخُتَمـــت بضمـــور البـــأس 

ــأس. ــد يـ بعـ

ــدّ مـــا يخوضـــه الظالمـــون هي  وأشـ
التعبئـــة  ومواطـــن  الفِكـــر  معـــارك 
ـــة،  ـــدة الصافيّ والإنمـــاء، واســـتقاء العقي
أمٍم  عـــى  قائمـــة  الحـــرب  فتجـــد 
ــا"  أو  ــعونَ "لتطهرهـ ــاتٍ يسـ ومجتمعـ
للحداثـــة"  "مواكبتهـــا  أو  "تهذيبهـــا" 
أو "تأطرهـــا بقانـــونٍ" لامؤتمـــن عليه 
إلا الحـــاكم .. فمايرفـــض القانـــون  إلا 

دُعـــاة الفـــوضى!

ــكن  ــه مايُسـ ــك كّلـ ــاسم ذلـ ــون بـ فيكـ
هواجـــس أربـــاب الُحـــم  المسُـــتبدّ، 
ـــواه  ـــا عـــى مـــرح ق بحـــربٍ يلعبهـــا إمّ
النّاعمـــة ومؤسســـاته المنّمقـــة أو عـــى 

ـــدام المعُلـــن الـــذي لايتـــورّع  مـــرح الصِّ
ـــه كّلـــما ســـنحت الفرصـــة، وهـــذا مـــا  عن
حـــدث في عـــام ٢٠١١ عندمـــا هُدمَـــت 
ــنواتٍ  ــدَ سـ ــن بعـ ــاجد في البحريـ المسـ
مـــن شـــدٍّ وجـــذبٍ في قوانـــن ومشـــاريع 
تمـــسّ عُمـــق الطّائفـــة، وعندمـــا ضـــاق 
الظّـــرف شـــيئً تحـــوّل إلى مرحـــه 

السّـــابق.

حزمـــةٌ مـــن القوانـــن لم تتوقـــف، 
ــوط  ــوداء بخيـ ــرف السـ ــاك في الغـ تُحـ
الشّـــكِ والإلغـــاء والتغيـــر الديموغـــرافي، 
وتكبيـــل المســـاجد، وشراء ذمم أهـــل 
الدِّيـــن والتبليـــغ ، والبعـــث باســـتظال 
البيـــت والأسرة تحـــت ظـــلّ الـــشّرع 
إلى قانـــونٍ يبدّلـــه الـــوالي مـــى شـــاء 
وكيفـــما شـــاء، وصـــولًا إلى الحقـــوق 
الشرعيّـــة، ومراســـم الأوقـــاف، وكّل 
ذلـــكَ بغيـــةً صناعـــة مجتمـــع جديـــدٍ 
ووعٍ جديـــدٍ وديـــنٍ جديـــد يناســـب 
تخلـّــف المســـتبدّ  الـــذي لـــن يطمـــن 
حـــىّ تفريـــغ كّل شيء مـــن معنـــاه 
"بيتـــه  إلى  ا  مســـرًّ طيّعًـــا  فيأتيـــهِ 
الإبراهـــيّ " الجديـــد الـــذي يخـــدم 

ــادته. ــه سـ بـ

ـــه  ـــثٍ ل ـــيخ قـــاسم في حدي يصـــف الشّ
بعنـــوان »طـــى الاضطهـــاد طـــى« 
ــدّي عـــى  حـــول هـــدم المســـاجد والتعـ
ـــوز  ـــة، ورم ـــب الديني الحســـينيات والمواك
المذهـــب، ومضايقـــة الشّـــعائر، والمطاردة 
ــات وغـــر  ــات والجمعـ لمصـــيّ الجماعـ

ذلـــك: بـ»الحـــرب الصريحـــة مـــن 
قِبَـــل الســـلطة عـــلى مذهـــب أهـــل 
ــال  ــام، وانتقـ ــم السـ ــت عليهـ البيـ
الاضطهـــاد وبصـــورة علنيـــة مـــن 
ــل المذهـــب إلى المذهـــب  ــه لأهـ كونـ
نفســـه«. مشـــددًا بالقطـــع والتأكيـــد 
أنهـــا »جريمـــة لا يـــد للإخـــوة الكـــرام 
مـــن أبنـــاء الطائفـــة الســـنية فيهـــا، 

ــا«. ونثـــق بأنّهـــم لا يُقِرّونهـ

للتّـــاريخ  قـــاسم  لله  آيـــة  يعـــود 
فيســـتذكر ويذكّر:»يُذكّرنـــا السّـــي 
المذهـــي  لاســـتئصال  المكثّـــف 
ــت  ــل البيـ ــب أهـ ــاد لمذهـ والاضطهـ
ــه  ــذي تُارسـ ــام والـ ــم السـ عليهـ
العبـــاس،  بـــي  بأيـــام  الســـلطة 
ــذا  ــرتهم بهـ ــت عليه سـ ــا كانـ ومـ
ـــق الجريمـــة   ـــى عُم ـــد ع الشـــأن«. ليؤكّ
السياســـيّة الـــي يمارسهـــا النّظـــام 
بـــن  المذهـــبي  الشـــقاق  زرع  بغيـــة 
أبنـــاء الوطـــن الواحـــد،  والاســـتئصال 
الوجـــودي لمعـــالم فكـــرٍ يـــراه تحديًـــا 
مـــع  عليه  العهـــد  كان  كمـــا  لنفســـه 
جـــرائم الإلغـــاء الـــي كان يمارسهـــا 

بنـــو العبّـــاس.

ـــصًرا  ـــل الحـــرب بحـــدّ ذاتهـــا ن ولاتمثّ
الطـــرف  في  مـــادامَ  "للمســـتأصِل"  
الآخـــر حِـــسٌّ مُقـــاوِم، ووعٌ مرصّـــد، 
ومـــشروع فكـــريٍ وعمـــي يُنِهكـــه، وقـــوّة 
يبـــي بهـــا نفســـه في كّل المجـــالات، 

ــه . ــاً في أوهامـ ــه مكبـ فرُديـ
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ـــي  ـــيخ محمد ت ـــة لله الش ـــة آي ـــل سماح ـــوف الراح ـــر الفيلس ـــي بفك ـــى التعري ـــاسم في الملت ـــد ق ـــى أحم ـــيخ عي ـــة لله الش ـــة آي ـــال سماح ق
مصبـــاح الـــزدي، والـــذي انطلـــق في مدينـــة قم المقدســـة في العـــاشر مـــن مـــارس العـــام الجـــاري، وفي ســـياق حديثـــه عـــن خصائـــص وممـــزات 
ـــه،  ـــا أمكن ـــة م ـــتوى المعرف ـــع بمس ـــد، والدف ـــن الجدي ـــث ع ـــداع والبح ـــب لاب ـــا يكت ـــرار، وإنّ ـــه لا للتك ـــأنّ »كتابات ـــاسم ب ـــال ق ـــه، ق ـــر سماحت فك
مشـــراً إلى أنّ سماحتـــه »يحـــاول أن يـــوضّ لقارئـــه مـــا لم يتضـــح، ويكتشـــف مـــا قـــد يكـــون لم يُكتشـــف، ويـــحَّ مـــا أصابـــه خطـــأٌ وســـوء 

ـــة«. ـــه تكمل ـــد يَـــد ل ـــا ق ـــرة م فهـــم، ويُكمـــل مـــن الفك
ولفـــت سماحتـــه في مشـــاركته الـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان »المصبـــاح ابـــن مدرســـته« بـــأنّ »محاولتـــه دائمـــا أنْ يســـدّ فراغـــا علميّـــا أو ثقافيّـــا 
بمـــا هـــو صحيـــح وقـــوي ونافـــع ودقيـــق، وأن يُنقـــذ مـــن الجهـــل والغفلـــة والشـــهة والباطـــل«، لافتـــا في الوقـــت نفســـه بـــأنّ »هـــذه هي وظيفـــة 

الكلمـــة والعـــم عنـــد الرســـالين المخلصـــن«.
ـــة بهـــا ممـــا كان  ـــة، واســـتقصائه لأصولهـــا، والمناقشـــات المتعلِّق ـــألةٍ علميّ ـــه البحـــي لأي مس ـــلٌ في تناول ـــه طوي ـــأن »نَفَسُ ـــه ب ـــد سماحت وأك
لهـــا أو عليهـــا بعيـــداً عـــن لغـــة العواطـــف والعنديّـــات الذاتيـــة البعيـــدة عـــن الـــروح العلميـــة والموضوعيـــة المحايـــدة«، موضحـــا بـــأن »المثقـــف 
ـــه  ـــه المختـــص احـــرم ل ـــرأ ل ـــه. وإذا ق ـــة الـــي اســـتهدفتها ل ـــه، ويخـــرج بالحصيل ـــه في قراءت ـــه فيســـريح ل ـــرأ ل ـــة الإســـاميّة العامـــة يق بالثقاف

ـــره، وتُسخطـــه«. ـــه تُنفّ ـــةً من ـــري عصبي ـــه الفك ـــه، ولم يـــد خصم ـــة منهجـــه وقلمـــه ونظرت ـــة ودقّ ـــره وروحـــه العلميّ فك
وشـــدد سماحتـــه بـــأنّ الشـــيخ الراحـــل »عـــالٌم لا لأنـــه يحمـــل علمـــا فحســـب، بـــل لأنـــه يتقيّـــد بالمنهجـــة العلميـــة كذلـــك. يخضـــع للدليـــل، 
ـــه،  ـــلٍ وزن ـــلّ دلي ـــده ل ـــه، عن ـــل مـــن قيمـــة دليل ـــل، ولا يبخـــس الآخـــر بالتقلي ـــا مـــن غـــر دلي ـــل رأي ـــط، ولا يقب ـــط في الاســـتدلال، ولا يُغالَ ولا يُغالِ
مســـتعدٌّ كلَّ الاســـتعداد للتســـليم بالدليـــل التـــام لـــو جـــاء مـــن خصمـــه، كمـــا لا يبـــي قناعتـــه بعيـــداً عـــن الدليـــل، لا يدفـــع بالآخريـــن للقناعـــة إلّا 
ـــه »يواجـــه ضغـــط البيئـــة، وضغـــط الوراثـــة بجـــرأةٍ وقـــوّة مـــن أجـــل حقّانيـــة الدليـــل وحاكميتـــه، يعمـــل عـــلى تركـــز  بمـــا يوجهـــا منـــه«، وأنّ
القيمـــة العليـــا للبرهـــان في الوســـط العـــي والثقـــافي وعنـــد طابـــه ومريديـــه تشـــيّا مـــع مـــا تدعـــو إليـــه مدرســـة التوحيـــد مـــن الـــزام العـــم 

ـــة«.  والمنهجـــة العلميّ
ـــر  ـــة لكســـب التقدي ـــة قدســـية مختلق ـــرةٌ متمـــزّة مـــن غـــر دعـــاوى عريضـــة وهال ـــةٌ كب ـــه »شخصي ـــاح بأنّ ـــه، الشـــيخ المصب ووصـــف سماحت
ـــي لا  ـــة ال ـــا الحقيق ـــا بهـــا، وبأنّ ـــد مُوقن ـــوقيَّ عـــلى قاعـــدة التّوحي ـــره الف ـــام فك ـــه »أق ـــا بأن ـــه النفـــوس«، لافت ـــع إلي ـــد ممـــا تتطلّ ـــوزن المفتق وال
يَصّـــحُ بنـــاءٌ لا يقـــوم عليهـــا، ولا يُوصـــل إلى نتيجـــةٍ فكريـــةٍ ســـليمةٍ تنافيهـــا، ولا لغايـــةٍ عمليّـــةٍ رابحـــةٍ عـــن غـــر طريقهـــا، ولا يقـــرّ قـــرارٌ بدونـــا، 

ولا تســـتقيم حيـــاةٌ لا تأخـــذ بهـــا«.

لقراءة نص الكلمة: موقع »مركز المقاوم للثقافة والإعام«

حيٌّ يرزق بما ترك من آثــارٍ علميةٍ وتربويةٍ 
إيمانية.. وعلى الأمة أن لا تنسى عطاءه

آية اللـــــه قاسم داعيـاً لتزايد الاهتمام
بنتاجـــــات الراحل المصباح اليـــــزدي:

الجديــــــــد.  عـــن  والبحـــث  للإبـــــــــداع  يكتـــب  وإنّـــا  للتكـــــــــرار،  لا  كتاباتـــه 

محاولتـــه دائًمـــا أنْ يســـدّ فراغـــا علميّـــا أو ثقافيّـــا بمـــا هـــو صحيـــح وقـــوي ونافـــع. 

يخــــــــضع للدليـــــــــــــل، ولا يُغالِــــــــــــــط في الاستــــــــــــــــــدلال، ولا يُغالَـــــــــط.

شخصيـــةٌ كبـــرةٌ متمـــزّة مـــن غـــر دعـــاوى عريضـــة وهالـــة قدســـية مختلقـــة. 
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ـــرَة عـــن التحـــوَّل  ـــل« صـــورةً مصغَّ ـــن عـــى »إسرائي ـــاب نظـــام البحري ـــرسم مشهـــد انكب ي
ـــام القصـــار  ـــق الاّعـــودة«، وهـــذا ماتعكســـه الأيّ ـــه »طري ـــأ ب ـــاتَ يتنبّ ـــذي ب العلـــي الكبـــر ال
ومـــا ظهـــر عـــى السّـــطح في صنـــدوق أســـبوعٍ واحـــد .. تنهمـــر أخبـــار اتصـــالات ولّي العهـــد 
ـــن بعـــد  ـــا عليه تدنيـــس أرض البحري ـــوني مُلحًّ ـــدوّ الصهي ـــان الع البحريـــي برئيـــس وزراء كي
ـــع الشهـــر  ـــونّي مطل ـــام الصهي ـــة الإع ـــنْ، إلى مباغت ـــو" مرّتَ ـــا "نتنياه ـــدة ســـابقةٍ أجّله مواع
ـــوني لتشـــكيل  ـــان الصهي ـــاب الكي ـــن بأقط ـــت حـــام البحري ـــالاتٍ جمع ـــار اتصّ الحـــالي بأخب
حلـــف دفـــاع أمـــي لمواجهـــة التهديـــد الإيـــراني -كمـــا يـــراه الوزيـــر الصهيـــوني وحـــام 
ـــد  ـــات ولّي العه ـــدى مؤسس ـــس إح ـــاءٌ اقتصـــاديٌ جمـــع رئي ـــام لق ـــد أيّ ـــه بع ـــن- ليتبع البحري
الرسميـــة )ممتلـــات( مـــع المستشـــار الاقتصـــاديّ لرئيـــس الـــوزراء الصهيـــوني "بينامـــن 
ـــه وزارة  ـــا أعلنت ـــب م ـــاون المشـــرك، إلى جان ـــرص الاســـتثماريّة والتع ـــو" لمناقشـــة الف نتنياه
الخارجيّـــة الصهيونيّـــة عـــن الاتفـــاق البريـــدي بـــن المنامـــة و"تـــل أبيـــب" الـــي وصفتـــه 
بـ»اتفاقيّـــة تاريخيّـــة ســـتعززالتجارة بـــن "إسرائيـــل" والبحريـــن والعاقـــات الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة بينهـــما«! كّل هـــذا الانكبـــاب في ظـــرفِ أيّـــام لم تتجـــاوز أصابـــع اليـــدَ 
ـــة، فضـــاً  الواحـــدة، أفصـــح عنهـــا العـــدوّ، أو سّربهـــا ليُــــظهر بهـــا مبتغـــاه لـــدى جماهـــر الأمَّ
عـــن تلـــك الـــي ســـبّقت هـــذه الأحـــداث ومـــا ســـيأتي بعدهـــا وهـــو مـــا ســـيكون »أكـــر 

ـــك. ـــن دون ش ـــةً« م وقاح

ـــعب، فـــي عشريّتهـــا الأولى وفي خِطـــاب الانطاقـــة .. كانَ المســـار  أمـــا البحريـــن الشَّ
ـــا وواضًحـــا والموقـــف هـــو ذاتَ الموقـــف الـــشرعّ والأخـــاقّي والعقـــائي، وكانَ المشهـــدُ  جليًّ
فيـــه أكـــر جـــاءً ووضوحـــا لمـــا هـــو عليه هـــذا النّظـــام المتهتّـــك والمتجـــاوز لـــلّ الحـــدود 
مـــن إصرار ارتمائـــه -الـــذي لاحـــدّ لـــه- في أحضـــان الصهاينـــة هربًـــا مّمـــن لم يســـتطع 
ـــة إلى  ـــتجلب الصهاين ـــراح يس ـــم، ف ـــه حياله ـــاوز طاغوتيَّت ـــم وتج ـــاوز أحقيّته ـــاوزهم وتج تج
ـــة لتـــاريخ الوطـــن وشـــعبه، وهـــوَ  ـــادة« الحضاريّ أرض الإيمـــان مســـتكماً فصـــول وهم »الإب
ــدَ اتسّـــاع الظّـــرف، وبعهـــد »الإصـــاح« بمـــا اســـتبطنه  ــدّ السّـــيف عنـ وهٌم مارســـه بحـ
ـــد  ـــد عن ـــق والوعي ـــد الضّي ـــد عن ـــتحامه. بالوع ـــد اس ـــرافي عن ـــر الديموغ ـــرائم التغي ـــن ج م
الانفراجـــة، وبـ»السجـــن الكبـــر« اليـــوم، وهـــدم المســـاجد وفلـــق الجمـــاجم بالأمـــس .. الأمـــر 

ـــن. ـــوان العناوي ـــرّت أل ـــه وإنْ تغ ذات

نعـــم، إنّـــه »تخـــىَّ في هـــذه الســـنة مـــن عمـــر الحـــراك كّل الحـــدود، ليـــس بالنســـبة لحقـــوق 
الشـــعب وكرامتـــه فقـــط، بـــل مـــع تحديـــه للشـــعب، تحـــدّى كّل الأمـــة وأمنَهـــا واســـتقالها 
ووحدتهـــا ومصلحـــة حاضرهـــا ومســـتقبلها بمـــا أقـــدم عليه مـــن خطوتـــه الآثمـــة الجريئـــة في 
الباطـــل المتُمثّلـــة في اتفـــاق التطبيـــع مـــع العـــدوّ الصهيـــوني وتفعيلهـــا، والـــي حقيقتهـــا 
ـــة  ـــا قائم ـــه«. متوّجً ـــاءُ في أحضان ـــة والارتم ـــدو ضـــد الأم ـــذا الع ـــع ه ـــفٍ م ـــول في حل الدخ

ة. ـــوَّ ـــن ق ـــا أوتي م ـــل م ـــزال يهـــرول إليهـــا ب ـــبرى لاي ـــة بجريمـــةٍ ك الخيان

ـــه أنْ يخـــى  ـــمَ .. تجـــاوزٌ لايمكـــن ل تجـــاوزٌ عـــى الدِّيـــن، العقل،الكرامـــة، الشـــعب وكّل القِ
أو يُســـر، ولايـــوز أنْ يهـــادَن أو يُامَـــل أو يُتغـــاضى عنـــه، وكُل ذلـــكَ في عـــن الُحـــم 
لاشيء! فالـــيء الأوحـــد الـــذي يبتغيـــه هـــو تجـــاوز الشـــعب الـــذي انتفـــض في وجهـــه 
ـــذي لم يســـتطع تجـــاوزه وإنْ إدّعـــاه. ٢٠١١ وأحداثهـــا  ـــمَ وهـــو الأمـــر ال ـــك القِ حامـــاً كّل تل
ـــا«  ـــزال »لاؤه ـــي لا ي ـــدّار المتمســـك بقيمـــه الإســـاميَّة وال ـــارع اله ـــن الشّ ـــي كشـــفت ع ال
ـــا  ـــذا م ـــة. وه ـــزي في أحضـــان الصهاين ـــاء المخ ـــذا الارتم ـــم ضـــد ه ـــاط الُح ـــا في ب مدوّيً

ـــه. ـــوط .. إلّا طاغوتيّت ـــاوز كّل الخط ـــوت لتج ـــة الطّاغ ـــه قابليّ يعكس

ــعب،  ــى الشّـ ــم عـ ــه واقعهـ ــونَ فيـ ــدًا يفرضـ ــدًا جديـ ــدد، عهـ ــون« الجـ ــىّ »المطبّعـ يتمـ
ــة  ــتجاب الصهاينـ ــن، واسـ ــاصرة الدِّيـ ــم ومحـ ــم وإرهابهـ ــياطهم وتجويعهـ ــم وسـ بسجونهـ
ــدّ  ــاريعهم حـ ــارًا في مشـ ــم وانصهـ ــا بهـ ــا والتحامًـ ــر انسجامًـ ــن هم أكـ ــن الذيـ الغاصبـ

ــة«.  ــعب »دون رجعـ ــعب كّل الشـ ــاوزوا الشّـ ــد تجـ ــم قـ ــه أنّهـ ــرونَ فيـ ــدٌ يـ ــان. عهـ الذوبـ

ـــرسم مصـــره  ـــذا الشـــعب وت ـــدوي في وجـــدان ه ـــزال ت ـــي لات ـــدادات ٢٠١١ ال إلّا أنَّ ارت
عـــى ســـكّة الصحـــوة الإســـاميَّة لايمكـــن لأحـــد تجاوزهـــا، وكفاهـــا حضـــورًا أنْ رفعـــت 
ـــل والخـــارج فانتفضـــت  ـــة الدّاخ ـــع طاغوتيّ ـــع م ـــآلات التطبي ـــرأت م ـــي ق ـــة البصـــرة ال لافت
عليه معلنـــة أن لا ســـكوتَ ولاقبـــول، فأبطلـــت باســـتفتاءاتها الجماهريَّـــة الكـــبرى كّل 
»العهـــود« الـــي نُكثَـــت، وفرضـــت بطـــانَ »المواثيـــق« الـــي نُقضـــت، لتـــركَ اليـــوم كل 
ـــة، مظهـــرَة إيـــاه معـــزولًا عـــى مـــرح الخيانـــة، مستمســـكةً  خطـــوات النظـــام فاقـــدةً للشرعيَّ
ـــةً عـــى أن تتجـــاوز هِيَ  ـــات، عازم ـــك الحـــن رغم تجـــاسم التضحي ـــذ ذل ـــا من ـــشرف موقفه ب
بصبرهـــا وصمودهـــا وتخطيطهـــا وعزمهـــا كّل المطبّعـــن الآفلـــن، مؤمنـــةً أنْ لاخيـــار أدقّ 
ـــذلّ، ولا يـــح لهـــا  ـــة أن ت ـــار، فـــــ» لا يســـعُ هـــذه الأمَّ ـــا مـــن هـــذا الخي وأحـــم وأشـــد وعيً
ـــة الحـــقّ والقـــوّة والنهضـــة  دينُهـــا أن تضعُـــف، أو تصـــبر عـــى الاســـتضعاف. إنّهـــا أمَّ

والعـــزّ والمجـــد والشمـــوخ«.

لن تتجاوز ٢٠١١
وإنْ تجاوزتَ كلّ الحدود!

  جعفر حبيل

X X X

X X X
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خارطة الطريق نحو 
الحلّ لا يمكن أن تكون 

من دون شروط.

الفقيه الحريص على 
رأي الدين يحرمّ توقف 

الحـــــــراك.

هل مُحيت الذكرى 
السيئة في العقد 

العاشر من عمرها؟

السجناء خط الحــــراك 
الثــــــوري في ميدانهم 

الدائم "الســـــجن".

ــذي  ــود الـ ــاذج والمقصـ ــس السـ ــن التيئيـ ــواء مـ في أجـ
ـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم عـــبر حســـابه  يقـــول آي
الجديـــد عـــى منصّـــة تويـــر بـــأن عليهـــا أن تيـــأس مـــن أن 
نيـــأس، جـــاء خطـــاب الذكـــرى العـــاشرة لانطـــاق ثـــورة 
ــذي  ــر الـ ــعب، الأمـ ــة الشـ ــى عزيمـ ــدد عـ ــن ليشـ البحريـ
ـــى  ـــد، ع ـــن التأكي ـــى م ـــبرة أع ـــرّر بن ـــه يك ـــل سماحت يع
ــة  ــوم الأول، وأن خارطـ ــو اليـ ــا هـ ــت كمـ ــف ثابـ أن الموقـ
ـــن دون شروط.  ـــون م ـــن أن تك ـــق نحـــو الحـــلّ لا يمك الطري

ـــن،  ـــت رغم خمـــول حـــراك الميادي ـــف الثاب ـــن الموق ـــدٌ م عق
يقابلـــه اســـتنفارٌ لا زال يصبـــغ تحـــركات النظـــام المفـــزوع. 
تظاهـــراتٌ جابـــت الأحيـــاء في مختلـــف مناطـــق المعارضـــة، 
رغم القبضـــة الأمنيـــة الخائبـــة، سَـــبَقَها فتـــوى الفقيـــه 
الـــذي يتلّمـــس حاجـــة الســـاحة إلى رأي الديـــن: توقّـــف 
الحـــراك الشـــعبي حـــرام، مـــا دام الهـــدف الـــذي خـــرج 
ـــع، أو  ـــى أرض الواق ــا ع ــوداً أو مثلومـ ــه مفقـ ـــن أجلـ م

معـــادَىً أو مهمـــاً مـــن ناحيـــة الحـــم.

ــلطة بالتنصّـــل  ــذا الموقـــف، تســـتمر السـ في مقابـــل هـ
ــا  ــر تحركاتهـ ــا تشـ ــام ٢٠١١- كمـ ــات العـ ــن - تداعيـ مـ
ـــة لهـــا،  ـــراء التابع ـــالات مرتزقتهـــا في الصحـــف الصف ومق
فهـــي لا زالـــت تعيـــش "الذكـــرى الســـيئة الـــي مُحيـــت" 
ـــذ  ـــالأرض من ـــوّته ب ـــا س ـــرغم أنّه ـــى ال ـــؤة، فع ـــدوّار اللؤل ل
ـــيارات  ـــه الس ـــرّ ب ـــا تم ـــح الآن تقاطع ـــام ٢٠١١، وأصب الع
مـــن مختلـــف الاتجاهـــات، إلا أنهـــا لا تـــزال مســـكونة بتلـــك 
الذكـــرى العصيّـــة عـــى النســـيان، حيـــث أعلنـــت مؤخـــراً 

ـــه.  ـــة من ـــة الغربي ـــاروق" في الجه ـــة الف ـــاح "قلع افتت

هي قلعـــةٌ عـــى أنقـــاض "الذكـــرى الســـيئة" الـــي حـــاول 
النظـــام محوهـــا بشـــل حـــازم، لكنهـــا قلعـــة رديفـــة للزمـــان 
والمـــان لــــ دوّار اللؤلـــؤة، لتـــدلّ مـــن بعـــد عقـــدٍ بالتمـــام 
ـــن تُـــى  ـــا ل ـــد، وأنّه ـــرى لم تُـــى بع والكمـــال، أنّ الذك

ـــب.  ـــتوى القري ـــى المس ع

موقفـــان ثابتـــان إذن، كمـــا قـــال قـــاسم في خطابـــه 
ـــةٌ  ـــةُ ثابت ـــتمرة، »المعارض ـــورة المس ـــد الأول للث ـــيّة العق عش
عـــى مطلبهـــا التغيـــري بهـــدف الإصـــاح الجـــذري 
ــق وإنْ  ــى الطريـ ــيّ عـ ــب المـ ــا الصلـ ــدّي، وعزمُهـ الجـ

ــدف«. ــقِ الهـ ــىّ تحقيـ ــب حـ ــال وصَعُـ طـ

ـــادل طـــوال عـــشر  ـــنزال المتب ـــت ال ـــن ســـاحةٍ عرف ـــن ب وم
ســـنوات، هـــو عمـــر ثـــورة الرابـــع عـــشر مـــن فبرايـــر العـــام 
٢٠١١، حيـــث يعـــزّ شـــعب البحريـــن بأنـــه قـــدّم التضحيـــات 
ـــئت الشهـــداء والجـــرحى وآلاف  ـــن م ـــا، م الِجســـام خاله
ـــرأ قـــاسم في  ـــك، يق ـــن، مـــن بـــن كل ذل ـــن والمهجّري المعتقل

خطابـــه القابـــض عـــى تفاصيـــل المرحلـــة، أنّ »الطرفـــان 
ـــه.  ـــى موقف ٌ ع ـــصِرّ ـــما مُ ـــام كُلٌّ منه ـــة والنظ ـــن المعارض م
الثبـــات عـــى  المعارضـــة والشـــعب معهـــا، موقفهـــما 
طريـــق تحقيـــق الأهـــداف الكريمـــة العادلـــة الـــي تصـــبّ 
في صـــالح الوطـــن كّلـــه، والنظـــامُ موقفـــه الاســـتمرار 
في التنكيـــل والاضطهـــاد ومطـــاردة أيّ صـــوتٍ حـــرٍّ في 
الشـــعب يســـتهدف الاصـــاح«. لكنـــه في الســـياق ذاتـــه، 
يشـــر إلى شيء مهـــم، »أنّ النظـــام تخـــىَّ في هـــذه 
الســـنة مـــن عمـــر الحـــراك كّل الحـــدود، ليـــس بالنســـبة 
ـــه للشـــعب،  ـــل مـــع تحدي ـــط، ب ـــه فق ـــوق الشـــعب وكرامت لحق
تحـــدّى كّل الأمـــة وأمنَهـــا واســـتقالها ووحدتهـــا ومصلحـــة 
حاضرهـــا ومســـتقبلها بمـــا أقـــدم عليه مـــن خطوتـــه الآثمـــة 
ــع  ــع مـ ــاق التطبيـ ــة في اتفـ ــل المتُمثّلـ ــة في الباطـ الجريئـ
العـــدوّ الصهيـــوني وتفعيلهـــا، والـــي حقيقتهـــا الدخـــول 
ــاءُ في  ــة والارتمـ ــد الأمـ ــدو ضـ ــذا العـ ــع هـ ــفٍ مـ في حلـ
ــذا الـــركام مـــن جـــرائم  ــرّر مـــن بـــن هـ ــه«، ليُقـ أحضانـ
ـــقّة  ـــرٌ في الشُ النظـــام، أن في هـــذه الخطـــوة »اتســـاعٌ كب
بـــن النظـــام مـــن جهـــة، وكُلٍّ مـــن الشـــعب والأمـــة مـــن 

الجهـــة الأخـــرى«.

وعـــى وقـــع السجنـــاء الذيـــن يمثلـــون خـــطّ الثـــورة الأول، 
في ميدانهـــم الـــذي هـــو السجـــن، تـــأتي دعـــاوى "السجـــون 
ــروح  ــن الجـ ــكّن مـ ــة" لتسـ ــات البديلـ ــة" و"العقوبـ المفتوحـ
المنكـــوءة، حـــى تخلـــط أوراق الســـاحة بـــن مـــن يســـتقبلها 
مهلـــاً وكأنهـــا الحـــلّ، وبـــن مـــن يريدهـــا أن تكـــون النهايـــة 
ــو في  ــاسم يدعـ ــن قـ ــتارها، لكـ ــدل سـ ــة آن أن يسـ لمعركـ
خطابـــه إلى تجنّـــب مـــا أسمـــاه »العبثيـــة الحركيـــة«، 
ـــى أن يســـتمر الحـــراك  ـــى«؟، »بمع ـــأي مع ـــاءل: »ب ليتس
عـــشر ســـنوات، ونتيجتـــه أن تكـــون بتـــدارك بعـــض خســـائرة 

ـــاء«. ـــن السجن ـــراج ع كالإف

ويســـتدرك قـــاسم بالقـــول »الإفـــراج عـــن السجنـــاء 
ــراك  ــف للحـ ــاسي، ولا توقّـ ــر وضروري وأسـ ــبٌ كبـ مطلـ
ـــه  ـــق مـــن أجل ـــل الهـــدف الـــذي انطل ـــه، لكنـــه لا يمثّ مـــن دون
الحـــراك، فتحقيقـــه لا يُحقّـــق شـــيئً للنتيجـــة المطلوبـــة، نريـــد 

ـــق نتيجتـــه الـــي انطلـــق مـــن أجلهـــا«. للحـــراك أن يُحقِّ

هي إذن، معركـــة طويلـــة مـــن معـــارك شـــعب البحريـــن 
الـــذي أضنـــاه الظـــم والتميـــز والاضطهـــاد والحرمـــان، 
لـــن يُســـمِّ فيهـــا الشـــعب تســـلم الطيِّعـــن مـــن بعـــد أن 
ـــل عـــى  ـــل والصعـــب، ليُسجِّ خـــاض أهـــوال الطريـــق الطوي

ـــذلّ. ـــوان وال ـــل واله ـــه الفش نفس

عقدٌ مــــن الثبات
وثباتٌ حتى النصر

رسائــــل الذكرى العاشرة لثورة شعــــب البحريـــن
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استراتيجية التمهيد
ومعالم رجال المرحلة

ـــرى  ـــاسم في ذك ـــة لله ق ـــة آي ـــن كلم ـــك م انفوجرافي
ـــائم )عج(  1442هــــ ـــام الق ـــاد الإم مي

ما هو يوم الظهور والقيام؟ 

ما هي مواصفات رجال يوم الظهور؟

ما هي تحديات يوم الظهور والقيام؟

كيف يتم صناعة هؤلاء الرجال اليوم؟

من هم رجال يوم الظهور؟ 

من هم فقهاء يوم الظهور؟ 

في أي مرحلة نعيش؟ 

ما هي مسؤوليتنا اليوم؟

كم عدد رجال يوم الظهور؟ 

 يوم الثورة الكاسحة للكفر والظلم والفساد، لتمتلئ 	 
الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجورا.

 أعظم الرجال، وأعلم الرجال، وأطهر الرجال، وأصلب الرجال، 	 
وأصدق الرجال.

 رجالٌ رهبانٌ بالليل، أسودٌ بالنهار.	 

 ليس أكثر منهم استسلاماً أمام الحقّ، وذلُاًّ لكلمته.	 

 ليس أشدَّ استكباراً منهم على الباطل، واستعلاءً عليه.	 

 عنيدون للباطل بلا حدّ، مطيعون للحق كلّ الطاعة. 	 

 علماءُ مقاتلون، واعون، عارفون، رؤيتهم لما هم عليه من الحق 	 
ها غبش. لا يمسُّ

بصيرتهم لا يدنو منها عمى، وعزيمتهم لا يقرب منها وهن.	 

مَلكََ عليهم حبُّهم وتعظيمهم لله كلّ أقطار النفس، وأنساهم 	 
تعلُّقهم بالآخرة حبّ الدنيا.

رأوا موقنين في الإمام القائم “ع” والطاعة له؛ طريقهم إلى الله 	 
سبحانه، والفوز برضوانه.

 هَانَ عليهم الموت، بل صار الموت معشوقاً لهم في سبيل الله.	 

صعبٌ هدفاً. 	 

 صعبٌ طريقاً. 	 

 صعبٌ تضحيات. 	 

 صعبٌ رجالاً. 	 

 الأشد امتحاناً. 	 

 الأوضح فرقاناً.	 

أولئك رجالٌ يتمُّ صنعهم اليوم عبر معارك المقاومة والجهاد، في 	 
كلّ الميادين وملئ الساحات.

 لهَُم نماذج من فقهاء وعلماء ومجاهدين من قادة المقاومة 	 
وزعمائها الأبطال.

 نجَِدُ لهم صورةً في رجال التمهيد والمقاومة التي تعيشها الساحة 	 
الإسلامية اليوم في أكثر من مكان.

 نجَدُهم في أكثر من ميدانٍ من ميادين القتال والمواجهة بألوانها 	 
المختلفة.

 نجَِدُ لهم صورةً في الشهيد الحاج قاسم سليماني، والشهيد 	 
الحاج أبي مهدي المهندس، وأمثالهم.

 نجِدُ صورةً جليّةً من الشدّة لفقهاء الظهور، في فقهاء عِشنا في 	 
ظلِّهم ونعيش. 

 صورتهم تجلَّت في شخصية الإمام الخميني، والشهيد الصدر 	 
“أعلى الله درجتهما وقدَّس سرَّهُما”.

 تتجلىَّ اليوم في شخصية كلٍّ من الإمام الخامنئي، وآية الله 	 
السيستاني “أيَّدهُما الله”. 

 وفقهاء أجلاءّ كبار عظاماً من غيرهم.	 

هي مرحلة الإعداد لرجال الصِعاب الكبار العظماء. 	 

على كلّ مؤمنٍ بيوم الإمام القائم “ع” أن يرى نفسه معنيّاً 	 
ومسؤولاً عن إعدادها ما استطاع.

 أن يبذل كلّ ما في وسعه لرفع مستواه من حيث أبعاد الشخصية 	 
الإنسانية الكريمة. 

 أقلُّ ما يطُلبَ منّي ومنك اليوم، أن أصُحِّح ذاتي، وتصُحّح ذاتك، 	 
حتى لا نقاوم الإمام اليوم وغداً. 

 رفع مستوانا الإيمانّي والعلميّ والعملّي. 	 

 رفع مستوى مجتمعاتنا الإسلامية حتىّ تقربُ من إسلامها 	 
وإمامها، إيماناً وعلماً وعملاً. 

ة، وإيماناً وهدىً ورشُداً وقوّة، 	  يتعاظمون عدداً واستعداداً وعُدَّ
كلمّا اشتدت المواجهة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، بين أهل 

النفاق والإخلاص، بين أهل الفساد والصلاح، بين المستكبرين 
والمستضعفين.
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المنامة - البحرين
مارس / آذار ٢٠٢١م

نــــــــشـــرة فـــكــــريَّة موسميَّة مستـــقلّة

لمتابعتنا عبر مواقع التواصل الإعامي
أو إرسال ماحظاتكم: تليجرام، انستغرام، توير

altaliaa_bh

في تلـــكَ الليلـــة الـــي أُعلـــن فيهـــا عـــن الحـــرب عـــى اليمـــن كانَ الشـــباب الثـــوريّ 
ــال  ــرة حيـ ــه الحـ ــن انتابتـ ــوّق عـــى كّل مـ ــازمٍ تفـ ــدٍ جـ ــن عـــى موعـ في البحريـ
الحـــدث، فأعلـــنَ عـــن خروجـــه بعـــدَ ســـويعاتٍ قليلـــة في موقـــفٍ رافـــضٍ لا لبـــسَ 
ـــعوديّ- ـــدوان الس ـــه الع ـــاصرةٍ لليمـــن في وج ـــعبيةٍ من ـــرةٍ ش ـــه بتظاه ـــه ولا تموي في
الإمـــاراتّي الـــذي سّمـــي في حينـــه بـ"التحالـــف العـــربي". ذلـــكَ التحالـــف الـــي 
كانـــت البحريـــن الرسميّـــة جـــزءًا مـــن واجهتـــه فطـــاردت المتضامنـــن، وفرضـــت 
ـــن .. إلّا  ـــاء البحري ـــن أبن ـــر م ـــت الكث ـــذا الصـــدد، واعتقل ـــرة في ه قوانينهـــا الجائ

أنَّ كلمـــة الميـــدان الشـــعبي بقيـــت هِي الأشـــدّ وضوحًـــا في انحيازهـــا للحـــق.

مة اليمن في المقدَّ

ـــوم  ـــاسم عـــى هامـــش مؤتمـــر الوحـــدة الإســـاميَّة أنَّ اليمـــن الي ـــة لله ق ـــول آي يق
هـــو في المقدّمـــة، مقدّمـــة المواجهـــة والـــصّراع مـــع الصهانيـــة والدّفـــاع عـــن القـــدس 
ـــة. وهـــو مـــا لم ينفـــك عنـــه اليمنيـــون -فعـــاً- رغم قســـوة  الشّريـــف وقضيّـــة الأمَّ
الحـــرب وشـــدّة الجـــوع والحصـــار وجســـامة التضحيـــات، فانـــوا أوَّل مَـــن يحتشـــد 
ـــوا  ـــطن، وكان ـــر بفلس ـــق الأم ـــا يتعلّ ـــا عندم ـــرج منه ـــن يخ ـــر م ـــاحات وآخ في السّ
ـــبرى،  ـــة الك ـــاق المعرك ـــد انط ـــة عن ـــدوّ الأمَّ ـــد ع ـــي تتوّع ـــط ال ـــب كّل الخرائ في قَلْ
حـــىّ آثـــروا أن يتبادلـــوا مـــا اغتنمـــوه مـــن معســـكر العـــدوان مـــن ضبّـــاط ومرتزقـــة 
بـــأسرى مـــن فلســـطن انعاسًـــا للعُمـــق الإســـامّي الـــذي يحملونـــه، وترجمانًـــا 
ــذه  ــوا كّل هـ ــوا ليتجرّعـ ــم. وماكانـ ــد في أرواحهـ ــذي يتجسّـ ــان الـ ــة الإيمـ لصابـ
ـــة، وذلـــك في  الويـــات لـــولا خيـــارهم الحـــاسم هـــذا تجـــاه كّل مقـــدَّسٍ في هـــذه الأمَّ
وقـــتٍ بـــاتً يغـــرّ فيـــه بريـــق المـــال ووعيـــد السّـــيف إرادة النُخـــب عـــى يـــد أنظمتهـــا 
فزيّـــف التـــاريخ، وتثبـــط العـــزم، وتحـــرّف الوجهـــة وتسّخـــف الـــصراع. ووســـط كل 

ـــورا. ـــا، جمه بً ـــة، نَُ ـــادةً إيمانيَّ ـــة، قي ـــى اليمـــن في المقدَّم ـــث يب ـــذا العب ه

غيورٌ صابرٌ عنيدٌ في الحق

ـــة الذكـــرى العـــاشرة لانـــدلاع ثـــورة البحريـــن المجيـــدة في ١٤  مـــن عـــى منصَّ
ـــرسم  ـــاضرة، ت ـــاق ح ـــلأ الآف ـــذي م ـــن ببأسهـــا ال ـــت اليم ـــباط ٢٠٢١ كانَ فبراير-ش
ـــون في محطتهـــم العـــاشرة، لوحـــة  ـــه البحريني ذاتهـــا بذاتهـــا في خطـــابٍ يســـتمع ل
ـــة والصّـــبر والغـــرة والجهـــاد، يصـــف الشّـــيخ قـــاسم  تعكـــس أجـــى معـــاني البطول
ذلـــك العـــدوان بـ»الحـــرب الطاحنـــة الظالمـــة عـــى الشـــعب اليمـــي العـــربي المســـم«، 
ويقرنـــه بمـــا يعانيـــه العـــدوّ بإقدامـــه هـــذا واصفِـــا الشـــعب بــــ» البطـــل الغيـــور 
ـــاء للمـــوت  ـــت في مواقـــف اللق ـــد في الحـــقّ، الثاب ـــر المجاهـــد المـــيّ العني الصاب

في ســـبيل لله«. أمّـــا عـــن مصـــر الحـــرب الخـــاسرة فقـــد »أدرك كل الُمرّكـــن لهـــا 
ـــؤدي  ـــن أنْ ت ـــأسٍ م ـــاً في ي ـــاسرة فع ـــا خ ـــاندين، أنّه ـــاركن والمس ـــا، والمش عدوان
ـــائر  ـــل والخس ـــد القت ـــع تصاع ـــة م ـــر الأرض اليمني ـــرَ تدم ـــا غ ـــن أهدافه ـــيئً م ش
في أطـــراف الحـــرب«. ليؤكـــد »مـــا أغـــى مـــن يقـــول في نفســـه ومـــن خـــال ســـعيه، 
ــاوى، وإلا فليحـــرق  ــامية و تتهـ ــة الإسـ ــذلّ الجمهوريـ ــن، وتـ ــر اليمـ ــا أن يُقهـ إمّـ

الجميـــع بالجحـــم، ويســـقط الـــل«.

"النظام المطبّع" في خطاب قائد الثورة اليمنيّة

ـــة  ـــاب اللهف ـــورة الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر وفي أعق في الذكـــرى السادســـة لث
ــة  ــرّق سماحـ ــت الأبيـــض تطـ ــاب البيـ ــاء عـــى أعتـ ــة لانحنـ ــة البحرينيـ الإماراتيـ
ـــان الصهيـــوني  ـــك الحـــوثي إلى  تطبيـــع النظـــام البحريـــي مـــع الكي الســـيّد عبدالمل
ــروا  ــة، وسخـ ــة والخيانـ ــاه العمالـ ــوا اتجـ ــك الذيـــن اتجهـ الغاصـــب  بالقول:»أولئـ
ــة  ــي في خدمـ ــم العمـ ــوا كل برنامجهـ ــم، وجعلـ ــم ومقدراتهـ ــم وإماناتهـ أنفسهـ
ــدة  ــة المؤكـ ــارة الحتميـ ــم هي الخسـ ــاسرون، عاقبتهـ ــل هم الخـ ــا وإسرائيـ أمريـ
ى  ــرََ ــه الكريم:»فَـ ــالى- في كتابـ ــبحانه وتعـ ــا لله -سـ ــص عليهـ ــي نـ ــة الـ المتيقنـ
ى«،  ـــرََ ـــرى مثلمـــا قال:»فَ ـــمْ..«، ونحـــن ن ـــارِعُونَ فِيِه ـــرَضٌ يُسَ ـــمْ مَ ـــنَ فِي قُلُوبِهِ الَّذِي
ـــرَةٌ«،  ـــا دَائِ ـــىَ أَنْ تُصِيبَنَ ـــونَ نَْ ـــان، »يَقُولُ ـــة مشـــاهدة للعي ـــح مشـــاهد مرئي تصب
ـــر  ـــاط غ ـــذا الارتب ـــارعة، وبه ـــذه المس ـــو به ـــتقبلهم ه ـــبوا أن ضمـــان مس ـــم حس فه
ـــدِهِ  ـــنْ عِنْ ـــرٍ مِ ـــحِ أَوْ أَمْ ـــأْتِيَ بِالْفَتْ ـــىَ لله أَنْ يَ ـــل، »فَعَ ـــا وبإسرائي الـــشرع بأمري
ــوا  ــنَ آمَنُـ ــولُ الَّذِيـ ــنَ )35( وَيَقُـ ــمْ نَادِمِـ ـ وا فِي أَنْفُسِهِ ــا أَسَرُّ ــىَ مَـ ــوا عَـ فَيُصْبِحُـ
ــمْ  ـ الُهُ ــتْ أَعْمَ ــمُْ حَبِطَـ ــمْ لَمعََـ ـ ُ ــمْ إِنهَّ ـ انِهِ ــدَ أَيْمَ ــه جَهْـ ــوا باللــ ـ ــنَ أَقْسَُ ــؤُلَاءِ الَّذِيـ أَهَـ
ـــى أنهـــم هم  ـــون أنفسهـــم ع ـــوا يقدم ـــن كان ـــدة، 5٢. م ـــنَ« المائ ي ـــوا خَاسِرِ فَأَصْبَحُ
ـــة في  ـــة للأم ـــة الحقيقي ـــة، وأنهـــم هم الرافع ـــواء الإســـام والعروب ـــون ل ـــن يحمل الذي
ـــب والعمـــود الفقـــري للشـــعب  قضاياهـــا الكـــبرى، وأنهـــم هم الظهـــر الدافـــع والصُلُ
الفلســـطيي، وأنهـــم هم أصحـــاب الحضـــن العـــربي، بـــرزوا هم المرتبطـــون، بـــرزوا 
هم بارتباطهـــم الـــواضح المكشـــوف العلـــي الفـــاضح بالإسرائيـــي والأمريـــي، 
وبالأجنـــدة الأمريكيـــة والإسرائيليـــة، ومـــن الغريـــب ومـــن المضحـــك أن يكـــون تحـــت 
عنـــوان الســـام واتفاقيـــات الســـام، وكأن جـــاوزة آل خليفـــة الذيـــن يســـلطونهم 
لظـــم الشـــعب البحريـــي، وكثـــرٌ منهـــم أتـــوا بهـــم مـــن الخـــارج واســـتأجروهم 
لعمليـــات القمـــع ضـــد شـــعب البحريـــن العزيـــز، كأنهـــم كانـــوا في عمليـــات هجوميـــة 
لاقتحـــام المعســـكرات الإسرائيليـــة وتطهـــر القـــدس الشريـــف، ثم اتجهـــوا نحـــو 
ـــة  ـــح مؤقـــت بـــن آل خليف ـــاد نجـــح ترامـــب في عقـــد معاهـــدة وصل ـــب، وبال ـــل أبي ت

وبـــن الإسرائيـــي لتحقيـــق الســـام«.

عنيدٌ في الحق ثابتٌ في مواقف 
اللّقاء في سبيل الله

ثورة البحرين في محطتها العاشرة … لـ»البــأس 
اليمانـــــي« فـــــي عامـــه السّابـــــع:

ـــه في  ـــا هـــو أشرف شيء قمـــت ب ـــتَ لَي الآن م ـــو قُل ـــذي عشـــته .. ل ـــر ال ـــة. في كل العم ـــة، وســـأقوله الليل ـــت هـــذا في الجلســـات داخلي قل
ـــاني  ـــوم الث ـــه في الي ـــذي ألقيت ـــك: هـــو الخطـــاب ال ـــت ل ـــك، لقل ـــه في حيات ـــك، أعظـــم شيء قمـــت ب ـــه في حيات ـــك، أفضـــل شيء قمـــت ب حيات
ـــي،  ـــاد الحقي ـــو الجه ـــذا ه ـــاتي، وأشـــعر أن ه ـــه في حي ـــذا أعظـــم شيء عملت ـــه الآن، ه ـــذي أفعل ـــلى اليمـــن، وال ـــن الحـــرب الســـعودية ع م
ـــوم،  ـــك تقـــول كلمـــة حـــق، هـــذا الشـــعب اليمـــي شـــعب مظل هـــذا هـــو الجهـــاد، هـــذا أعظـــم مـــن »حـــرب تـــوز«، هكـــذا هـــو إحســـاسي. لأن
ـــبر أن  ـــا أعت ـــة الشـــعب اليمـــي... أن ـــة كمظلومي ـــة لا توجـــد مظلوميّ ـــرة الأرضي ـــوم عـــلى وجـــه الك ـــب، شـــعب مـــروك، .. الي شـــعب غري
انتمـــائي لمحمـــد بـــن عبـــد لله)ص(، وإلى كتـــاب لله عزّوجـــل وإلى أبي عبـــد لله الحســـن)ع( هـــو بهـــذا الموقـــف، أنـــا إن لم أتّـــذ هـــذا 

ـــرآن، ولا بالعـــرة، ولا بالحســـن. ـــا دخـــل لا بالنـــي، ولا بالق ـــو لم يتخـــذ هـــذا الموقـــف، فليـــس لن الموقـــف، حـــزب لله ل

أعظم شيء قمت به في حياتي


